A 
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إهداءِ 


إلى الشيخ الداعية ابجاهد الذي ما فتى ينافح عن أصول ومعتقد 
أهل السنة والجحماعة وكيانُم وسلفهم الصاح وتراثهم 

في الهمة يفضح أعداء الدين ويبهتهم ويكبتهم» قوي العزم يبين 
سبيل اجحرمين من كفار» وصهاينة وصليبيين» وفرق ضالة باطنية» 
ومنافقین. 

لقد استمراً الملا قتل الدعاة امجاهدين» أتباع أنبياء الله غيالة 
ودرا وهذا جزة من مسلسل اغتيال وعارلات قل العلماء 
والأمراء من أمتنا في (سير أعلام النبلاع .... للتدبر وشحذ 
الهمة.. 

فامض رعاك الل وسدد تحطاك» مذ كرا إياك بقرلهة تعال: 
الذي قال لهم الاس إن قد 0 فاخترهُم 
فرَادَهُم إ! إعائا E,‏ نفم الوكيل) 
او ا الآية: e‏ 

ومطمتنا إياك بقوله تعالى: وا حبق الْمَكَر السّبّى إلا 
باَهْل). [فاطر: .]٤١‏ 

.]۷٠ إن كيد الشَبْطّان كان ضعيفا) [النساء:‎ ET 

مستعینا باللّه» واعقلها وت وکل عليه تعالى. 

واحفظ الله يحفظك. فالله حير حافظا وهو أرحم الراحهين.. 
والعاقبة للمتقين. 
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المقدمة 

إن ای ا یاه ونستعینه» ونستغفره» ونعود با که 
شرور انفسناء ومن سیئات أعمالناء من يهده بالله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له. 

و أشهك أن له إلا الي وده لا شيك له و أشهك أن مدا 
بده ورسوله» £ 

أما بعد.... 

فإن خير الكلام كلام الله وخحير الهمدي هدي محمد لل » وشر 
الأمور حدثاهاء وکل بدعة ضلالة» وگل ضلالة ي النار. 
الاس يدون على قدرهم 

لكني أهدي على قدري 
يهدون مايفن وأهدي الذي 
ييقى على الأيم والدهر 

أخي القارئ الكريم: 

هذا هو الجزء الرابع من سلسلة الفوائد الذهبية من سير أعلام 
النبلاء» نقدمها للقارئ الكري» وهو عبارة عن جزء من اغتيالات 
وحاولات قتل علماء وأمراء هذه الأمة... 

أذكر مما ي زمن تعددت فيه أساليب وأسباب الاغتيالات» 
وليكون للتدبر والعظة. 

راجيا من القارئ الكرم أن يهتم بمذه الأحزاء من هذه السلسلة 
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الذهبية» وأن يبدي ملاحظاته... إذ ف النية إحراج جميع فوائد سير 
أعلام النبلاء معتمدا على الكتاب الأصل ومذهبة (نزهة الفضلاء) 
للأستاذ النبيل محمد حسن عقيل موسى» وفهارس فوائده الرائع... 
مع ما سأضیفه من فوائد إن شاء الله تعالى. 

عملی في هذا الجزء: 

-١‏ اخحترت غاولات الاغتيالات المتعلقة بالعلماء والأمراء 
من أمتناء ولم استقص جيع حاولات القتل فتلك نوع آخر. 

-٣‏ وضعت عنوانا لكل حدث» مع ذكر اسم الشخصية 
ال استهدفت باغتيال أو عاولة قتل. 

-٣‏ لم أكتف بجزء حادثة القتل وأسلوجاء بل زدت أحيانا 
بعضا من سيرة اجێ عليه» لتمام الفائشدة» ووضوح الصورة» 
والبلاغة ف التفاعل مع العملية. 

ت انتقيت من الأحاديث ما صححه أو حسنه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط ‏ حقق السير ‏ ومن أراد الوقوف على ذلك 
فليرحع إلى الأصل. 

0° — كذلك استفدت کتیرا من تعلیقات الشيخ شعيب» 
وصاحب النزهة وغالبا أنقلها بنصها لتمام الفائدة. 

والله أسأل أن ينفع بالمقصود من نشر هذا الجزء. 

ولنرفع كف الضراعة للرحمن الرحيم أن يجنب المسلمين الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» وأن يحفظ عامة المسلمين وعلماءهم 


۸ الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


ودعاقم وقادهم» من کول أعداء أهل السنة والجماعة ومن الاقتتال 
على حطام الدنيا الزائل... إنه بأمة نبيه محمد رؤوف رحيم. 


وصلى ا غل اد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الحدث الأول: 
خان الخليفة وقتل المشهود له باجنة غدرا 
طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنه) 


أحد العشرة المشهود همم بالجنة» ومن سبق إلى الإسلام وأوذي 
ف الله. 

عن علقمة بن وقاص الليثي» قال: لما حرج طلحة» والزبير 
وعائشة لاطلب بدم عثمان... رأيت طلحة» وأحب الجلمس إليه 
أحلاها» وهو ضارب بلحیته على زوره» فقلت: يا آبا حمد! إن 
أراك» وأحب الجالس إليك أحلاهاء إن كنت تكره هذا الأمر 
فدعه» فقال: يا علقمة لا تلميْ» كنا أمس يدا واحدة على من 
سواناء فأصبحنا اليوم جبلين من حديد» يزحف أحدنا إلى صاحبه» 
ولکنه کان مي شيء في أمر عثمان» ما لا أرى كفارته إلا سفك 
دمي وطلب دمه. 

قال الذهي: الذي كان في غفلة وتأليب فعله باحتهادء ثم تغیر 
عندما شاهد مصر ع عثمان وعدم نصرته. 


عن قيس قال: رأيت مروان بن الحكم ”“ حين رمى طلحة 
يومئذ بسهم» فوقع قي رکبته» فمازال ينسح حێ مات. 


(۱) مات حخنقا بفعل زوجته من أول رمضان سنة خمس وستين.... 
وقد ذكرت القصة في حزء أخبار النساء م جزء المتفرقات بعنوان "امرأة تقتل 
زوجها' فانظره. 
انظر ترجمته في السير .٤۷۹ = ٤۷٦/۳‏ ونزهة الفضلاءِ ص٠٠٠‏ = .٠١١‏ 
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و کان کاتب ابن عمه عثمان» والیه الحاتم» فخانه» واجخلوا 
بسببه على عثمان» ثم بجا هو» وسار مع طلحة والزبير للطلب بدم 
عثمان فقتل طلحة يوم الجمل» ونجا لا نجي ثم ولي المدينة غير مرة 
لمعاوية. 

قال الذهي: قاتل طلحة في الوزر منزلة قاتل علي . 

وكان قتل طلحة في سنة ست وئلائين» وهو ابن ثنتين وستين 
سنة أو نحو هما وقبره بظاهر البصرة. ولطلحة اُولاد باي أفضلهم 
حمك السجات كان فاا كر غامد قافا ف ولك ق اة الب 
4ي » قتل يوم الجمل أيضاء فحزن عليه علي» وقال: صرعه بره 


ع 
با بيه. 


الحدث الان : 
اغتيال حواري رسول الله ي 
الزبير بن العوام (رضي الله عنه) 
عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود هم بالجنة» وأحد الستة أهل 
عنهما)» أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة. 
علي... وقال: ذکرڼ علي شيا معته من رسول الل کل 
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فحلفت أن لا أقاتله» ثم قال: 
ترك الأمور الي أخحشى عواقبها 
ق اك اخسن ق الاوق الاين 

عن حون بن قتادة: كنت مع الزبير يوم الجمل... فطعنه ابن 
حرموز فاثبته» فوقع» ودفن بوادي السباع» وحلس علي -رضي الله 
عنه- یبکی عليه هو وأصحابه. 

قتل سنة ست ونلائين» وله بضع ومسون سنة. 

قال ابن المدييْ: معت سفيان يقول: جحاء ابن جرموز إلى 
مصعب بن الزبير س يعن لما ولي إمرة العراق لأحيه الخليفة عبد الله 
بن الزبير» فقال: أقدني بالزبير» فكتب قي ذلك يشاور ابن الزبيرء 
فجاءه الخبر: 

آنا أقتل ابن جرموز بالزبیر؟ ولا بشسع نعله. 

قال الذهى: أكل المعثر يديه ندما على قتله» واستغفر» لا كقاتل 
طلحة» وقاتل عثمان» وقاتل علي . 


الحدث الغالث:٠‏ 
حاولة اغتيال آمير المؤمنين 
معاوية (رضی الله عنه) 


عن أنس قال: تعاهد ثلاثة من أهل العراق على قتل معاوية 
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وعمرو بن العاص» وحبيب بن مسلمة» وأقبلوا بعد بيعة معاوية 
بالخلافة حن قدموا إيلياء» فصلوا من السحر في المسجد» فلما حرج 
معاوية لصلاة الفجر كبر» فلما سجد انبطح أحدهم على ظهر 
الحرسي الساحد بينه وبين معاوية حي طعن معاوية في مأكمته. 
فانصرف معاوية» وقال: نموا صلاتكم وأمسك الرحل» فقال 
الطبيب: إن لم يكن الخنجر مسموماء فلا بأس عليك فأعد الطبيب 
عقاقیره» ثم لحس الخنجر» فلم یجده مسموما» فکبر» وکبر من عنده 
وقيل: ليس بأمير المؤمنين بأس. 

اا ا و ا ا ی 
الله عنه) فإن تلك فلق إليته وسقي أدوية خحلصته من السم» لكن 


الحدث الرابع: 
الظلمة لا يتورعون عن قتل أولياء الله 
ابن عمر (رضي الله عنهما) 

قام ابن عمر (رضي الله عنهما) إلى الحجّاج» وهو بخطب» 
فقال: يا عدو اللّه! استحل حرم الله» وخرب بيت الله. فقال: يا 
شيخا قد حرف. فلما صدر الناس» أمر الحجّاج بعض مسودته» 
فأحذ حربة مسمومة» وضرب يها رحل ابن عمر» فمرض» ومات 
منها. 
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ودخل عليه الحجاج عائدا: فسلم فلم يرد عليه» وكلمه» فلم 
يجبه. 


0 


مقتل سبط رسول الله ل 

الحسين الشهيد ابن آمير المؤمنين 
الإمام الشريف الكامل» سبط رسول الله يلل » وريحانته ممن 
الفا عه ار وداه الي ن ا الا وة ان التي 

على بن أي طالب» القرشى الهاشمی» لف عن جده. 
عن أبي أمامة» قال رسول الله ييل » لنسائه: «لا تبكوا هذا» 
يعيٰ: حسينا فكان يوم أم سلمة» فنزل جبريل» فقال رسول 
ال E‏ لام سلمة: «لا تدعی أحدا یدخل» فجاء حسنن» 
فبکی» فخلغه يدحل» فدخل حي جلس ق حجر رسول الل کا > 
فقال حبريل: إن أمتك ستقتله. قال: «يقتلونه وهم مؤمنون؟» 
بلغنا أن الحسين لم يعجبه ما عمل أخوه الحسن» من تسليم 
الحلافة إلى معاوية» بل کان رأیه القتال» ولکنه کظم» وأطاع أحاه» 
وبايع وكان يقبل جوائز معاوية» ومعاوية یری له» ویحترمه» ويجله» 
فلما أن فعل معاوية ما فعل بعد وفاة السيد الحسن من العههمد 
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بالخلافة إلى ولده يزيد تألم الحسين » وحق له» وامتنع هو وابسن 
أي بكر» وابن الزبير عن المبايعة» حن قهرهم معاوية» وأحذ بيعتهم 
مكرهين» وغلبوا» وعجزوا عن سلطان الوقت. فلما مات معاوية» 
تسلم الخلافة يزيد وبايعه أكثر الناس» ولم يبايع له ابن الزبير ولا 
الحسين» وأنفوا من ذلك. ورام كل واحد منهما الأمر لنفسه» 
وسارا ق الليل من المدينة إلى مكة» ونزل الحسين .مكة دار العباس» 
ولزم عبد الله اليجر» وجعل يحرض على بن أمية» وكان يغدو 
ويروح إلى الحسين» ويشير عليه أن يقدم العراق ويقول: هم 
شیعتکم. وکان ابن عباس ينهاه. وقال له ابو سعيد: اتق الله والزم 
بيتك. وكلمه حابر» وأبو واقد الليثي. 


وأ الحسين على كل من أشار عليه» إلا المسير إلى العراق. 


وک ابن ا ا اة فال وا حت اسن رن الذي 
حى نزل قصر أبي مقاتل "» فخفق خفقةء ثم استرجحع» وقال: 
رات ک0 کارا ار وکوا ا و و ی 
إليهم» ثم نزل كربلاء» فسار إليه عمر بن سعد كالكره. إلى أن 
قال: وقتل أصحابه حوله» وكانوا خمسين» وتحول إليه من أولفك 


)١(‏ بايع الحسن معاوية على أن حعل له العهد بالخلافة من بعده. انظر نزهة الفضلاء. 
E‏ 

(۲) قال ياقوت: العذيب: ماء بين القادسية والمغيثة. 

(۳) قي "الطبري" ٠٠0۷/١‏ وابن الأثير :٠١/>‏ قصر بي مقاتل» قال ياقوت في (معجحم 
البلدان) :۳٠٤/٤‏ وقصر مقاتل: كان بين عين التمر والشام» وقال السكون: هو 
قرب القطقطانة وسلام ثم القريات: منسوب إلى مقاتل بن حسان بن تعلبة بن 
او 
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عشرون» وبقي عامة ماره لا يقدم عليه أحد» وأحاطت به الرَجالة» 
و کان یشد علیهم» فيهزمهم وهم یکرهون الإإقدام عليه» فصرخ بم 
شر! ٹکلتکم امهاتکم» ماذا تنتظرون به؟ وطعنه سنان بن انس 
النخعي في ترقوته» تم طعنه قي صدره فخر» واحتز رأسه حولي 
الأصبحى ‏ لا رضى الله عنهما. 

ولم يفلت من أهل بيت الحسين سوى ولده علي الأصغر› 
فالحسينية من ذريته» کان مريضاء» وحسن بن حسن بن علي وله 
ذرية» وأخحوه عمرو» ولا عقب له» والقاسم بن عبد الله بن جحعفر» 
وسكينة بني الحسين» وزوجته الرباب الكلبية والدة سسحينة» وأم 
محمد بتت الحسن بن على» وعبيد وإماء هم. 

وورد البشير على يزيد فلما أحبره» دمعت عیناه» وقال: کنت 
أرضیى من طاعتکم بدون قتل الحسين. وقالت سكينة: یا يزید» 
مات رول ا اا فالا نة أ هو واه غل أك تة 
علیه» ولکن فرقت بینه وبینه سمية» فرحم الله حسینا. 

عجل عایه ابن زياد اما والله لو كنت صاحبه ثم م أقدر على 
دفع القتل عنه إلا بنقص بعض عمري» لاحت أن أذفة عته ولم 


وددت آن اکت م اا 
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سلطان . فقام رحل» فقال: إن سباءهم نا حلال. قال علي: 
كذبت إلا أن تخرج من ملتنا. فأطرق يزيد» وأمر بالنساء فأدخلن 
على نسائه وأمر نساء آل أبي سفيان» فأقمن المأتم على الحسين ثلاثة 
أيام» إلى أن قال: وبكت أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر» فقال 
یزید وهو زوجها: حق ها أن تعول على کبیر قریش وسیدها. 
فجهزهم و هلهم إلى المدينة. 

گنان ای و ت رو ا »> قي النوم نصف النهارء 
أشعث أغبر» وبيده قارورة فيها دم. قلت: يا رسول الله» ما هذا؟ 
قال: «هذا دم الحسين وأصحابه أزل منذ الوم ألتقطه». 
فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ. 

* ومن قتل مع الحسين إخوته الأربعة» جحعفر وعتيق» و محمد 
والعباس الأكبر» وابنه الكبير علي» وابنه عبد الله» وكان ابنه علي 
زین العابدین مریضا» فسلم» و کان يزيد یکرمه ویرعاه. 

وقتل مع الحسين» ابن أخيه القاسم بن الحسن» وعبد الله وعبد 
الرحمن ابنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب» ومحمد وعون ابنا عبد الله 
بن عفر بن أن طالب 

فأولاد الحسين هم: علي الأكبر الذي قتل مع أبيه» وعلي زين 
العابدين» وذريته عدد كثير» وجعفر» وعبد الله ولم يعقبا. 

فولد لزين العابدين الحسن والحسين ماتا صغيرين» ومحمد الباقر 
وعبد الله» وزيد وعمر» وعلي» ومحمد الأوسط ولم يعقب» وعبد 


الله و حسين الصغير» والقاسم ولم يعقب. 
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الحدث السادس: 
الإغراء بقتل السفير 

عامر بن شرحبيل بن عبد الإمام» علامة العصرء الشعى 

عن أبي جحلزء قال: ما رأيت أحدا أفقه من الشعي» لا سعيد بن 
الملسيب» ولا طاووس» ولا عطاء» ولا ابن ري فل رايت 

وقيل للشعي: من أين لك كل هذا العلم؟ قال: بنفي الاغتمام» 
والسير في البلاد» وصير كصر الحمام» وبكور كبكور الغراب. 

عن عبد الملك بن عمير» قال: مر ابن عمر بالشعي» وهو يقراً 
المغازي» فقال: كأن هذا كان شاهدا معناء ومو أحفظ مامي 
وأعلم. 

* كان العلماء هم السفراء سابقا: 

يا شجي» أتدري ما كتب به إلي ملك الروم؟ قال: وما كتب 
به يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أتعجحب لأهل ديانتتشك» كيف لم 
أوردها الأصمعى» وفيها قال: يا شعى» إغا أراد أن يغرين بقتلك. 


4 الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


فبلغ ذلك ملك الروم فقال: له أبوه» والله ما أأردت إلا ذاك. 


الحدث السابع: 
قدل الخليفة الراشد الخامس 
(عمر بن عبد العزيز) 

ما أکثر بکاژه ‏ رجه الله تعالی ‏ 

عن مغيرة بن حكيم: قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز: حلثنا 
مغيرة» أنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد 
العزيز» وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه» كان إذا صلى العشاء قعد 
قي مسجده» ثم رفع يدیه» فلم يزل يبکي حن تغلبه عینه» ثم ينتبه» فلا 
يزال يدعو رافعا يديه يبکي حن تغابه عینه» يفعل ذلك ليله أجمع. 


و 
من كان حين تصيب الشمس جبهته 


أو القار ات لن الفا 

قسف سك و هارف اجا 
في قر مظلمة غراء موحشة 

يطيل في قعرها تحت النرى اللبشا 

يا نفس قبل الردى نم تخلقي عبشا 
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ونما روي له: 
أيقظان نت اليوم؟ أم أنت نائم 
فلو كنت يقظطان الغفداة لخرقت 
مدامع عينيك الدموع السواجحم 
تسر يمايبلى وتفرح بالى 
كمااغتر باللذات في الييوم حالم 
ولل لاق و فهو ال دن الف رم 
و وا ا کو ت 
كذلك قي الدنيا تعيش البهائم 
لاذا قتلوه ‏ رهه الله تعالی؟: 


قد كان هذا الرحل حَسن الخلق» وحسن الخلق كمال العقلء 
حسن السمت» جيد السياسة» حريصا على العدل بكل ممكن» وافر 
العلم» فقيه النفس» ظاهر الذكاء والفهم» أواها منيياء قانتتا لله 
حنيفا زاهدا مع الخلافة» ناطقا بالحق مع قلة المعين» وكثرة الأمراء 
الظلمة الذين ملوه وكرهوا غاققته هم» ونقصه أعطياقم» وأحذه 
كثيرا نما في أيديهم مما أحذوه بغير حق» فما زالوا به حي سقوه 
السم» فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند أهل العلم من 
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من أداة قتله ‏ رجه الله تعالى ‏ 

عن جحاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول قي الناس؟ 
قلت: يقولون مسحور» قال: ما انا ممسحور» تم دعا غلاما له فقال: 
ويحك! ما حملك على أن سقيتي السم؟ قال ألف دينار أعطيتهاء 
وعلى أن أعتق» قال هاتماء فجاء بماء فألقاها في بيت المال» وقال: 
اذهب جت لا براك حك 

ساعة موته: 

وقال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بنت عبد الملك: كنت 
أسمع عمر بن عبد العزيز في مرضه يقول: اللهم أحف عليهم أمري 
ولو ساعة» قلت: قلت له: ألا أحرج عنك» فإنك لم تنم 
فر قات اة رل :تلك الذار الاحرة تجعلها للدي 
أا بريذون علرا في الأزْض وا فاا اة للمُقن). 
a VE‏ 
فقلت لوصيف: ويحك انظر» فلما دحل» صاح فدخحلت فوجحدته 
ميتا» وقد أقبل بوجهه على القبلة» ووضع إحدى يديه على فيه» 
والأحرى على عينيه. 

ولكتيّر عزة يرثيه: 

الان م کا م اجر 

واللاس متهي عليه واحد 
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ع ا و 
الات ات ال اء دير 
ردت صنائعه عليه حیات هه 
وکان مر دقیق الوجه» حسنه» نحیف الجسم» حسن اللحية» 
بجبهته شحجة. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياما. 
الإسلام خيراء قال بل حزى الله اللإسلام عي خيرا. 


مات سنة إحدى وماة. 


الحدث الثامن: 
سم إمام أهل الرأي 
أبو حنيفة النعمان -رحه الله تعالى- 
قال الشافعي: الناس ف الفقه عيال على أبي حنيفة. 
قلت: أي الذهي الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام 
وهذا أمر لاشك فيه. 
وليس يصح في الأذمهان شيء 
إا اخ اعات هار ال ديل 


وسيرته تحتمل أن تفرد ٿي حلدين -رضي الله عنه ورهمه-. 
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توفي شهیدا مسقا ف سنة هسين ومئة. وله سبعول سنة» (وقبره) 


الحدث التاسع: 
شهيد الثبات على السنة ونشرها 
أحمد بن نصر المروزي 

الإمام الكبر الشهيد» أبر عبد الل أحد بن تصر ين مالك 
الخزاعي المروزي ثم البغدادي. كان حده أحد نقباء الدولة العباسية» 
وكان أحمد أمارا بالمعروف» قرالا بالحق. 

قال ابن الجنيد: معت يى بن معين يترحم عليه» وقال: خحتم 
الله له بالشهادة» وقد کتبت عنه» وکان عنده مصنفات هشیم 
كلهاء وعن مالك أحاديث» وكان يقول عن الخليفة: ما دحل عليه 
من يصدقه. ثم قال يیی: ما کان يحدث» ويقول: لست هناك. 

وقال الصولي: كان هو وسهل بن سلامة حين كان المأمون 
بخراسان بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم قدم 
المأمون فبايعه سهل» ولزم ابن نصر بيته» ثم تحرك في آحر أيام 
الواثق» واجتمع إليه حلق يأمرون بالمعروف. قال: إلي أن ملكوا 
بغداد» وتعدی رحلان موسران من أصحابه» فبذلا (وعزما على 
الوثوب) في سنة إحدى ونلائين فنم الخبر إلى نائب بغداد إسحاق 
بن إبراهيم» فأحذ أحمد وصاحبه وجماعة» ووحد قي منزل أحدها 
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أعلاما وضرب خادما لأحمد» فأقر بأن هؤلاء كانوا يأتون أحمد 
ليلا ويخبرونه عا عملوا فحملوا إل سامراء مقيدين» فجحلس الواثق 
هم» وقال لأحمد: دع ما احذت له» ما تقول في القرآن؟ قال: كلام 
الله. قال: أفمخلوق هو؟ قال: كلام الله. قال: فترى ربك قي 
القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية. قال: ويحك يرى كمايرى 
امحدود المتحسم» ويحويه مكان ويحصره ناظر؟ أنا كفرت .حن هذه 
صفته» ما تقولون فيه؟ فقال قاضي الجانب الغريي: هو حلال الدم» 
ووافقه فقهاء» فأظهر أحمد ا داد انه کاره لقتله 9 وقال: 
شيخ مختل» تغير عقله» يؤحر. قال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره 
قائما ما يعتقده» ودعا بالصمصامة» وقام» وقال: أحتسب خحطاي 
إلى هذا الكافر. فضرب عنقه بعد أن مدوا له رأسه بحبل» وهو مقيد 
ونصب رأسه بالجانب الشرقى» وتتبع أصحابه فسجنوا. 
يقول: ريت أحمد بن نصر حين قتل قال رأسه: لا إله إلا الله. 
اور ی اھ دک اد و ت قال ر ا 
)١(‏ أحمد بن أي دؤاد عدو أهل السنة وإمامها أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق 
القرآن» كان ابن أبي دؤاد يوم نة الإمام أحمد بن حنبل إلبا على الإمام أحمد» 
يقول يا أمير المؤمنين» اقتله هو ضال. نعوذ بالله من الزيغ والابتداع وطمس 
البصيرة» انظر سيرته في السير ٠۷١ - ۱٦۹/١١‏ وف نزهة الفضلاء ص۰۸٠۸‏ وقد 
افتك من أسر الروم أربعة آلاف وست مفة نفس» فقال هذا المبتدع ابن أبي دؤاد: 
من م يقل القرآن مخلوقاء فلا تفتكوه. ص ۷٦۹‏ من النزهة» فانظر يا أحي كيف 
يعاملون أهل السنة كما يعاملون الكافر ‏ فيا سبحان الله . أهل اتباع السنة 
يمم ولم نسمع من قال اقتلوهم أو دعوهم مع الكفار فما أرفقهم بالناس. 


لقد جاد بنفسه. 

وعلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها: هذا رأس أحمد بن نصر 
دعاه الإمام الواثق إلى القول بخلق القرآن» ونفى التشبيه» فأب إلا 
العاندف نجع الك إل تاره و كب خمد بن عة اللاك 
القبلة» فيديره الرحل. 

بقی الرس منصوبا ببغداد» والبدن مصلوبا بسامراء نحو ست 
سنين إلى أن أنزل» وجمع في سنة سبع وثلاثين» فدفن رحمة الله 


الحدث العاشر: 
من معام منهج أهل السنة الثبات على الحق 
امرار بن مويه 

ابن منصور» الإمام الفقيه الحافظ» شيخ همذان» أبو أحمد الثقفي 
الهمذان. ولد بعد التسعين ومائة. 

فضلان بن صا قال: قلت لأبي زرعة الرازي: أنت أحفظ أم 
المرار؟ فقال: أنا أحفظ وهو أفقه. 

وقال عبد الله أحمد بن الدحيمي: معت المرار يقول: اللهم 
ارزقيٰ الشهادة» وأمر يده على حلقه. وقيل: لما وقعت فتنة المعتز 
والمستعين كان على همذان الأميران حباخ وجحغلان من قبل المعتز» 
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فاستشار أهل همذان المرار والجرحان في ماربتهماء فأمراهم بلزوم 
منازهم» فلما أغار أصحايمما على دار سلمة بن سهل وغيرهاء 
ورموا رحلا بسهم» أفتياهم في الحرب» وتقلد المرار سيفا» فخرج 
معهم» فقتل عدد كثير من الفريقين» تم طلب مفلح المرار» فاعتصم 
فهازههم وقاريمم فسلم» وأما المرار» فأظهر مخالفقتهم في التشيع»› 
و کاشفهم» فأوقعوا به وقتلوه» ا 

وروى الحسين بن صالح أن عمه المرار قل في سنة أربع 
التميمى قتل المرار فى الستّة شهيدا. 


الحدث الحادي عشر: 
عباد الدنيا لا يوقرون شيخا ولا مصليا 
الرياشي 
عباس بن الفرج» العلامة الحافظ شيخ الأدب» أبو الفضل» 
الرياشي البصري النحوي» مولى محمد بن سليمان بن علي العباسي 
الأمير. 
ولد بعد الثمانين ومائة. 


قال أبو بكر الخطيب: قدم الرياشي بغداد» وحدّث ماء وكان 
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ثقة» وكان من الأدب وعلم النحو محل عال. كان يحفظ كتب أبي 
زيد وكتب الأصمعي كلها. وقراً على أي عثمان المازني "كتاب" 
سیبویه فکان المازني يقول: قرأ علي الرياشي "الكتاب" وهو أعلم به 
چ 

قال ابن دريد: قتلته الزنج بالبصرة سنة سبع وسين ومائتين. 

وقال علي بن أبي أمية: لما كان من دخحول الزنج البصرة ما كان 
وقتلهم ها من قتلوا» وذلك ثي شوال سنة سبع» بلغنا اَم دحلوا 
على الرياشي المسجد بأسيافهم» والرياشي قائم يصلي الضحى»› 
فضربوه بالأسياف: وقالوا: هات المال» فجعل يقول: أي مال» أي 
مال؟! حي مات. فلما حرجت الزنج عن البصرة» دخلناهاء فمررنا 
ببيٰ مازن الطحانين ‏ وهناك كان ينزل الرياشي ‏ فدخلنا 
مسجده» فإذا به ملقى وهو مستقبل القبلة كأنغا وجه إليهاء وإذا 
بشملة حر كها الريح وقد تمزقت» وإذا جميع خلقه صحيح سوي م 
ينشق له بطن» ولم يتغير له حال إلا أن جلده قد لصق بعظمة 
يبس وذلك بعد مقعله تتن ركه الله: 

قال الذهي: فتنة الزنج كانت عظيمة» وذلك أن بعمض 
الشياطين الدهاة كان طرقيا أو مؤدباء له نظر في الشعر والأحبارء» 
ويظهر من حاله الزندقة والمروق» ادعى أنه علوي» ودعا إلى نفسه» 
فالتف عليه قطاع طريق» والعبيد السود من غلمان أهل البصرة» 
حي صار قي عدة وتحيلوا وحصلوا سيوفا وعصياء ثم ثاروا على 
أطراف البلد. فبدعوا وقتلوا وقوواء وانضم إليهم كل مججرم» 
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واستفحل الشر بمم» فسار حيش من العراق لمحرمم» فكسروا 
الجيش» وأحذوا البصرةء واستباحوهاء واشتد الخطب» وصار 
قائدهم الخبيث قي حيش وأهبة كاملة» وعزم على أخذ بغداد» وب 
لنفسه مدينة عظيمة» وحار الخليفة المعتمد في نفسه»ء ودام البلاء ذا 
الخبيث المارق ثلاث عشرة سنة» وهابته الجيوش» وجرت معه 
ملاحم ووقعات يطول شرحهاء قد ذكرها المؤرخحون إلى أن قتل. 


فالزنج هم عبارة عن عبيد البصرة الذين ثاروا معه» -لا بارك الله 
)0( 
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الحدث الثاين عشر: 
قدل هاده وبغضه لعبید الله وجنده 
ابن خیرون 

الإمام أبو حعفر» محمد بن خيرون المعافري مولاهم القرطي. 

قال بعضهم: كنت حالسا عند ابن ابي خنزير فدحل شيخ ذو 
0 س وجه الي ن بدوس هذا حێ بموت. تم بطحه» وقفز عليه 
السودان حن مات»› لجهاده و فة ليك التو اة 

وكان سعى به المروزي اللعين» ولا رأى ابن أبي خنزير كثرة 


اذاه للغلمائ غيل وس به حح قله عا اله سا لات ةو 


)١(‏ سيأ حديث عنهم في حزء الفتن وحزء الفرق الضالة. 
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بعدهاء فيا ما لقى الإسلام وأهله من عبيد الله المهدي الزنديق. 


الحدث الثالث عشر: 
هذا جزاء من بحب آبا بكر وعمر!! 
وكان الرفض علانية بدمشق ف سنة أربع مغة. ولقد أحذ نائبها 
تمصولت البربري رحلا قي سنة ثلاث وتسعين وئلاث مئة فطيف به 
على حمار: هذا حزاء من يحب ابا بكر وعمر» ثم قتل. 


الحدث الرابع عشر: 
هددوه بالقتل ليمتنع عن رواية الحديث 
الحافظ أبو إسحاق 
الحبال 


مات المستنصر الرافضي العبيدي سنة سبع ونمانین وأربع مفة» 
وقد قارب السبعين و كان سب الصحابة فاشيا في أيامه» والسنة 
غريبة محتومة» حن إمُم منعوا الحافظ أبا إسحاق الحبال من رواية 
الحديث»› وهددوه فامتنع م قام بعد المستنصر ابنه احمد اللستعلى 
بالله العبيدي. 
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الحدث الخامس عشر: 
سنة الاغتيال بالسكاكين 


حال العلماء في دولة المستعلى بالل 
وق دولته کر نت الباطنية الملاحدة الذين هم الإسماعيلية. 
الكبار والعلماء وشرعوا قي شغل السكين» وحرت مهم خحطوب 


الحدث السادس عشر: 
الوشاة وزغ نار إبراهيم -عليه السلاهم- 
هياج بن عبيد 

الإمام» الفقيه» الزاهد» شيخ الإسلام» أبو محمد الشامي 
الحطيي» الشافعي» شيخ الحرم. ولد بعد التسعين وثلاث مثة. 

وكان اعتناؤه جيدا بالحديث» وله بصر بالمذهب» وقدم في 
التقوى وجلالة عجيبة. 

قال ابن طاهر: کان هياج قد بلغ من زهده أنه يصوم ثلاثة أيام 
ويواصل» لکن يفطر على ماء زمزم» فمن أتاه بعد ثلاث بشيء 


أكله و كان قد نيف على الثمانين» و كان يدرس عدة دروس» 


)١(‏ القفول: جمع قافلة. 
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ويزور (المسجد) وقبر البي #5 كل سنة مع أهل مكة» فيخرج فمن 
أحذ بيده» کان قي مؤونته حن يرحع» وكان مشي حافيا من مكة 
أل الدهة و خت من يشكر إلية أن عليه رقا فقال: الخد نحن 
لا يسرقهما أحد ‏ يعن الحفاء ‏ ورزق الشهادة في كائنة بين 
السنة والرافضة وذلك أن بعض الرافضة شكى إلى أمير مكة أن أهل 
السنة ينالون مناء فأنفذ» وطلب هياجا وأبا الفضل بن قوام وابن 
الأغاطي» وضريم» فمات هذان ف الجال» وحمل هياج» فمات بعد 
آیام ت رض اله عه 


الحدث السابع عشر: 


إن الخيانة عادة من طبعهم 
اغتيال نظام الملك 


الوزير الكبير» نظام الملك» قوام الدين» أبو علي الحسن بن علي 
بن إسحاق الطوسي» عاقل» سائس» خبير» سعيد» متدين حتشم» 
عامر الجلس بالقراء والفقهاء. 

أنشاً المدرسة الكبرى ببغداد» وأخرى بنيسابور وأخحرى بطوس 
ورغب في العلم» وأدر على الطلبة الصلات وأملى الحديث وبعد 


صته. 


0 


وكان أبوه من دهاقين بيهق» فنشاً وقرأً نحواء وتعان الكتابة 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ۳١‏ 


والديوان» وحدم بغزنة» وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر للساطان 
™ آرسلان» ثم لابنه ملکشاه» فدبر ممالکه على اتم ا نے 
وحفف المظالم» ورفق بالرعاياء وبى الوقوف» وهاحرت الكبار إلى 
حنابه وازدادت رفعته» واستمر عشرين سنة. 

وكان فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين» وحضوع 
لموعظتهم یعجبه من بین له عيوب نفسه» فینکسر ویبکی. 

مولده في سنة نماني وأربع مئة» وقتل صائما في رمضان» أتاه 
باطيٰ في هيئة صوفي يناوله قصة» فأحذها منه» فضربه بالسكين ي 
فؤاده» فتلف» وقتلوا قاتله» وذلك سنة خمس وفانين وأربع مفة» 
بقرب ماوند» وکان آخر قوله: لا تقتلوا قاتلي» قد عفوت» لا اله 
إلا الله. 


الحدث الغامن عشر: 


عندما يكاتب الفرنج ضد المسلمين 
ياغي بسان 


قيل: إن صاحب مصر لا رأى قوة آل سلجوق واستيلاءهم 
على الممالك كاتب الفرنج. 

فمروا بسيس» ونازلوا أنطاكية» فخاف صاحبها ياغي بسان» 
فأحرج النصارى إلى الخندق وحبسهم به» فدام حصارها تسعة 
أشهر» وف الفرنج قتلا وموتاء ثم إنمُم عاملوا الزراد المقدم» وبذلوا 


۳۲ الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


له مالا فکاشر هم عن بدنه» ” ففتحوا شباکا» وطلعوا منه هس 
مغة في الليل» ففتح ياغي بسان» وهرب» واستبيح البلد ‏ فإنا لله 
في سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وسقطت قوة ياغي بسان 
اأسفاء وانهزم غلمانه» فذيه حطاب أرمئ. ثم أخحذوا المعرة» فقتلوا 
وسبوا» وبحمعت عساكر الموصل وغيرها فالتقواء فانمزم الملسلمون 
واستشهد آلوف وصالحهم صاحب ھمص» واقبل ابن آمیر الجيوش» 
فأعخذ القدس من ابن أرتق» وانفشرت الباطية بأاصبهان و قت 
حروب مزعجة بين ملوك العجم» وأحذت الفرنج بيت المققدس» 
نصبوا عليه أربعين منجنيقا» وهدوا سوره وحدوا في الحصار شهرا 
ونصفاء ثم ملكوه من شاليه سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» وقتلوا به 


الحدث التاسع عشر: 
ما زال القتل غيلة بالسكاكين قدا وما زالوا 


والتقى السلطان محمد بن ملكشاه وأخوه ب ركيا روق مرات» 
وغلت الأقطار بالباطنية» وطاغوتمم الحسن بن الصباح المروزي 
الكاتب» كان داعية لبي عبيد» وتعانوا شغل السكين» وقتلوا غيلة 
عدة من العلماء والأمراء وأخذوا القلاع» وحاربوا وقطعوا الطرق› 
)١(‏ في كامل ابن الأثير: :۲۷٤/٠١‏ فلما طال المقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد 

المستحفظين للأبراج» وهو زراد يعرف بروزبه» وبذلوا له مالا وأقطاعاء وكان 


يتولى حفظ برج يلي الوادي» وهو مبي على شباك ق الواديء فلما تقرر الأمر 
بينهم وبين هذا الملعون الزرادء حاؤوا إلى الشباك ففتحوه. 


وظهروا أيضا بالشام» والتف عليهم كل شيطان ومارق» وكل 
ماکر ومتحیل. 


الحدث العشرون: 
دجال.... ولو لبس ثياب الزهاد!! 
ر 


قال الغزالي في "سر العالمين": شاهدت قصة الحسن بن الصباح 
لما تزهد تحت حصن الألموت» فكان أهل الحصن يتمنون صعوده 
ويتمنع ويقول: أما ترون المنكر كيف فشاء وفسد الناس» فصبا إليه 
حلق وذهب أمير الحصن يتصيد» فوثب على الحصن فتملكه» وبعث 
إلى الأمير من قتله» وكثرت قلاعهم» واشتغل عنهم أولاد ملكشاه 
باحتلافهم. 


الحدث الحادي والعشرون: 
احذر الوشاة ساعة الفتنة 
قال: وجرد بأصبهان للانتقام منهم الخجندي» ” وجمع الجمع 
الغفير بالأسلحة»ء وأمر بحفر أحاديد أوقدت فيها النيران» وحجعلوا 
يأتون يمم ويلقومم في النار إلى أن قتلوا منهم خلقا كثيرا. 


)١(‏ هو أبو القاسم مسعود بن محمد الخجندي الفقيه الشافعي. 


۳٤‏ الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


فتك هؤلاء الملاحدة» وركب السلاطان ب ركيا روق في تطابهم» 
ودوخهم» حن قتل جاعة براءء سعى يمم الأعداءء ودحل في ذلك 
أهل عانة» واتّمم إليكا المراسي بأنه منهم» وحاشاه» فأمر السلطان 
محمد بن ملکشاه بان يۇ حذ حي شهدوا له بالخير» فأطلق. 


الحدث الغا والعشرون: 
القتل داخحل الجامع 


وي سنة مس وهس مئة وثب باطيٰ بجامع دمشق على 
صاحب الموصل مورود بن ألتونتكين فقتله» وأحرق الباطيْ. 


الحدث الثالث والعشرون: 
احترس .... ولا تخون 


۶£ 


صاحب افریقیا 


هھ 4ھ 


املك أبو طاهر يى بن املك تيم بن المعز بن باديس الحميري» 
قام ف ال ملك بعد أبيه» وخحلع على قواده وعدل» وافتتح حصونا ما 
قدر أبوه عليهاء وكان عالماء كثير المطالعة» حوادا ممدحاء مقربا 
للعلماء. 

وقد وقف ليجى ثلاثة غرباى وزعموا أمُم يعملون الكيمياء 
فأحضرهم ليتفرج وأخحلاهم» وعنده قائد عسكره إبراهيم» 
والشريف أبو الحسن» فسل أحدهم سكينا» وضرب الملك» فما 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ۳o‏ 


الآحر الشريف» وشد إبراهيم بسيفه عليهم» ودحل المماليك» وقتلوا 
الثلاثة» و كانوا باطنية أظن الأمير العبيدي نديهم لذلك. 


الحدث الرابع والعشرون: 
کانت الأمراء تکرهه لکونه سنیا 
أمير الجيوش 

الك الأفضل» أبو القاسم شاهنشاه ابن الملك أمير الجيوش بدر 

أهلك زارا ولد المستنصر صاحب دعرة الباطية... و كان 
بطلا شجاعاء وافر الميبة عظيم الرتبة» فلما هلك المستعلي العبيدي» 
نصب ق الإمامة ابنه الآمرء و حجر عليه وقمعه» وکان الآمر طياشا 
فاسقا»ء فعمل على قتل الأفضل» فرتب عدته ووثبوا عليه» فأتحنوه 
ونزل إليه الآمرء توجع له» فلما قضی» استأصل أمواله» وبقى الآمر 
في داره أربعين صباحا.... وكانت أيامه ماني وعشرين سنة» 
وکانت الأمراء تکرهه لکونه سنياء فکان يؤذیهم. وکان فيه عدل 
فظهر بعده الظلم والبدعة» وول الوزارة بعده المأمون البطائحي. 

قتلوه سنة خمس عشرة ومس مئة» وله نماي وهسون سنة. 

وكان الأفضل حسن الاعتقاد» سنيا ميد السيرة» كرم 
الأحلاق لم يأت الزمان .مثله. 


الحدث الخامس والعشرون: 
نفرت منه الرعية وغالبهم مخالفين للسنة.... فقنله 
إفرنجي 
"أبو على أحمد بن الأفضا 

وکان شھما مطاعاء وبطلا شجاعاء سائسا سنیاء کأبیه وجحده» 
على الحافظ» ومنعه من أعباء الأمور» فشد عليه ملوك للحافظ 
إفر نجى» فطعنه فقتله. 

وقيل: نه ترك من ا لاطبة اسم الحافظ» و حطب لنفسه» وقطع 
الأذان بجى على خير العمل فنفرت منه الرعية» وغالبهم شيعة. 


الحدث السادس والعشرون: 
التحالف مع الباطنية سياسة كافرة 
المسترشد بالل 
القادر القرشى الهاشى العباسى ‏ البغدادي. 


مولده سنة ست ونمانين وأربع مئة ف أيام جلهہ القتقدي» 
وحطب له بولاية العهد وهو يرضع» وضربت السكة باسمه. 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ۳۷ 


وله حط بدیع» ونثر صنیع» ونظم جحید» مع دين ورأي» 
وشهامة وشجاعة» وكان خليقا للامامة» قليل النظر. 

قال ابن النجار: كان ذا شهامة وهيبة» وشجاعة وإقدام» ولم 
تزل أيامه مكدرة بتشويش المخالفين» وكان يخرج بنفسه لدفع ذلك 
ومباشرته إلى أن حرج» فكسرء وأسر» ثم استشهد على يد الملاحدة 
وكان قد مع الحديث قال ابن النجار: أخبرنا زين الأمناء عن محمد 
بن محمد الإسكافي إمام الوزير قال: لما كنا مع المسترشد بباب 
همذان» كان معنا إنسان يعرف بفارس الإسلام» وكان يقرب من 
حدمة الخليفة» فدحل على الوزير ابن طرادء فقال: رأيت الساعة 
الي ب قلات يا رول الله ها تقول ي هذا اخيش قال: 
مكسور مقهور» فأريد أن تطالع الخليفة بمذاء فقال: يا فارس 
الإسلام أنا أشرت على الخليفة أن لا يخرج من بغدادء فقال: يا 
علي» أنت عاحز عد إلى بيتك» فلا أبلغه هذا» لكن قل لابن طلحة 
صاحب المخزن» فذهب إلى ابن طلحة» فأحبره» فقال: لا أي إليه 
ما يتطير به» فاكتب هذا إليه واعرضهاء وأحل موضع مقهور 
فكتبتها» وحئت إلى السرادق» فوجحدت نحا قي الدهليز» وقد صلى 
الخليفة الفجحرء وبين يديه مصحف» ومقابله ابن سكينة إمامه فدحل 
بجا الخادم» فسلم الرقعة إليه» وأنا أنظره» فقرأها غير مرة وقال: من 
كتب هذه؟ فقال: فارس الإسلام قال: أحضره» فجاء فقبض على 
يدي» فأرعدت» وقبلت الأرض» فقال: وعليكم السلام ثم قراً 
الرقعة مرات» ثم قال: من كتب هذه؟ قلت: أناء قال: ويلك» لم 
أحليت موضع الكلمة الأحرى؟ قلت: هو ما رأيت يا أمير المؤمنين» 


۳۸ الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


قال: ويلك هذا المنام أريته أنا في هذه الساعة» فقلت: يا مولاناء لا 
يكون أصدق من رؤياك» ترجحع من حيث جعت» قال: ويلك أو 
يكذب رسول الله بل ؟ لا والله ما بقي لنا رحعة ويقضي الله ما 
يشاء» فلما كان اليوم الثان» أو الثالث» وقع الملصاف وتم مما ت» 
وکسر وأسر» وقتل رهه الله. 

قال ابن ناصر: حرج المسترشد بالله سنة تسع وعشرين وهس 
مغة إلى همذان لالإصلاح بين السلاطين» واحتلاف الجند» وكان معه 
جمع كثير من الأتراك فغدر به أكثرهم» ولحقوا .عسعود بن محمد 
بن ملكشاه» ثم التقى الجمعان» فانمزم جمع المسترشد بالله وقبض 
عليه» وعلى خواصه» ولوا إلى قلعة هناك فحبسوا مها وبقي 
الخليفة مع السلطان مسعود» وحمل معهم إلى مراغة» ثم إن الباطنية 
ألفوا عليه جماعة من الملاحدة» وكان قد أنزل ناحية من المعسكرء 
فدحلوا عليه» ففتكوا به» وبجماعة كانوا على باب خركاهه © 
وقتلوا. 

وحاء الخبر إلى بغداد» فكثر النوح والبكاء بماء وعمل العزاء. 

قلت: بويع عند موت أبيه سنة اثنيَ عشرة وخمس مغة فكانت 
دولته سبع عشرة سنة وسبعة أشهر» وعاش ستا وأربعين سنة فقيل: 
إن الذين فتكوا به جهزهم مسعود» وكانوا سبعة عشر نفسا 
فأمسكواء وقتلهم السلطان» وأظهر الحزن والجحزع. 

وقيل: بعث السلطان سنجر بن ملكشاه إلى ابن أخيه مسعود 


)١(‏ الخ ركاه بالفارسية» الخيمة الكبيرة. 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ۳۹ 


يوغه على انتهاك حرمة المسترشد ويأمره برده إلى مقر عزه. وأن 


مشي بين يديه بالغاشية ويخضع» ففعل ذلك ظاهرا» وعمل على 
قتله. 


الحدث السابع والعشرون: 
عندما يتنمر الضبع 
تاج الملوك 
صاحب دمشق» تاج الملوك» بوري ابن صاحب دمشق الأتابك 
طغتکین»› مول السلطان تتش السلجوقي. 
وكرم» له أثر كبير ف قتل الإسماعيلية. 
مولده قي سنة ثماني وسبعين وأربع مائة. 
الإسماعيلية بدمشق» تنمر»› وندب طائفة لقتل تاج الملوك فعين انين 
في زي الحندي ثم قدما فاجتمعا بناس منهم أجناد» وتحايلا إلى أن 
قال أبو يعلي القلانسي: وثبوا عليه قي حامس جمادي الآاحرة 
رأسه» فجرحه ي رقبته جحرحا غاثرًا» وضربه الآحر بسكن في 
خحاصرته» فمرت بين الجلد واللحم. 


¢ الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


قلت: کان تعلل من ذلك ولکنه توفي في رحب سنة ست 
وعشرين وهس مئة. 

وقيل: كان عجبا في الجهاد» لا يفتر من غزو الفرنج» ولو كان 
له عسكر كثير لاستأصل الفرنج. 


الحدث الثامن والعشرون: 
سقاہ ما فسقی ہا 


الوزير الكاملء الإمام العادل» يمين الخلافة» أبو المظفر جى بن 
محمد بن هبيرة» الشيباني الدوري العراقي النبلي» صاحب 
التصانيف. 

قال ابن الجوزي: كان إذا استفاد شيا من العلم قال: أفادنيه 
فلان» وقد أفدته معن حديث» فكان يقول: أفادنيه ابن الحوزي» 
فكنت استحي» وحعل لي ججلسا ف داره كل جعة ويأذن للعامة قي 
الحضور» وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كشيرا فأعجبه» وقال 
لزوحته: ريد أن أُزوجه ابن» فغضبت الام. و کان ےا غد 
الحديث كل يوم بعد العصر» فحضر فقيه مالكي فذكرت مسألة» 
فخالف فيها المحمع» وأصرء فقال الوزير: أحمار أنت! أما ترى الكل 
يخالفونك؟! فلما كان من الغد» قال للجماعة: إنه حرى مي 
بالأمس في حق هذا الرحل ما لا يليق» فليقل لي كما قلت له فما 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ٤١‏ 


أنا إلا كأحدكم» فضج الجحلس بالبكاء» واعتذر للفقيه» وقال: أنا 
أولى بالاعتذار» وجعل يقول: القصاص القصاص» فلم يزل حن قال 
يوسف الدمشقي: إن أبى القصاص فالفداء» فقال الوزير: له حكمه» 
فقال الفقيه: نعمك علي كثیرة» فأي حکم بقي ل قال: لابد. 
قال: علي دين مئة دينار» فأعطاه مائ دينار» وقال: مفة لإبراء 
ذمته» ومائة لإبراء ذمي. 

قال الذهبي: له كتاب "الإفصاح عن معان الصحاح" شرح فيه 
صحيحي البخحاري ومسلم. وفي عشر ججحلدات» وألف كتاب 
"العبادات" على مذهب أحمد» وله أرحوزة في المقصور والملمدود» 
وأحرى في علم الخط واحتصر كتاب "إصلاح المنطق" لابن 
ال 


وفي ليلة الثالث عشر جادى الأولى سنة ستين وهس مفة 
استيقظ وقت السحر» فتقياً» فحضر طبيبه ابن رشادة» فسقاه شيغاء 
فيقال: انه سمه» فمات. وسقی الطبيب بعده بنصف سنة سما» فكان 
ورایت ارا ججسده ووجهه تدل على أنه مسموم» وملت 


حنازته إلى حامع القصر» وخحرج معه مع لم نره لمخلوق قط» وكثر 
البكاء عليه لما كان يفعله من البر والعدل» ورثته الشعراء. 


الحدث التاسع والعشرون: 
صاح الباطني: مظلوم! مظلوم! 


عضد الدين 


وزير العراق» الأوحد المعظم» عضد الدين أبو الفرج محمد بن 
عبد الله بن هبة الله بن مظفر ابن الوزير الكبير رئيس الرؤساء أي 
القاسم» علي بن سلمة» البغدادي. وزير للإمام المستضيء» وكان 
حوادا سويا مهيبا كبير القدر»ذا انصباب إلى أهل العلم والتصوف› 
يسبغ عليهم النعم» ويشتغل هو وأولاده بالحديث والفقه والأدب. 
كان الناس معهم قي بلهنية . 

قلت: وقد عزل ثم أعيد» وتمكن ثم نميأ للحج» وحرج قي الرابع 
من ذي القعدة في مو كب عظيم» فضربه باطيي على باب قطفتا 
أربع ضربات» ومات ليومه من سنة ثلاث وسبعين وهس مفة» 
وكان قد هيأ ست مئة جمل» سبل منها مئة» صاح الباطيْ: مظلوم! 
مظلوم! وتقرب» فزجره الغلمان» فقال: دعوه» فتقدم إليه» فضربه 
بسکين تي خحاصرته» فصاح الوزير: قتليْ» وسقط وانكشف رأسه» 
فغطى رأسه بكمه» وضرب الباطيْ بسيف» فعاد وضرب الوزير» 
فهبروه بالسيوف» وكان معه اثنان» فأحرقوه» وحمل الوزير إلى 
داره» وحرح الحاحب» وكان الوزير قد رأى قي النوم أنه معانق 
عثمان -رضي الله عنه- وحکی عنه ابنه انه اغتسل قبل حروجحه» 


)١(‏ بلهنية بضم الباء: أي سعة ورفاهية. 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ۳ 


وقال: هذا غسل النوم والإإسلام» فإنيٰ مقتول بلا شك. ثم مات 
بعك الظهن رمات الحاجب. رقل: أف الرزير بق يقرل: الك الا 
کثيرا» وقال: ادفنون عند أبي. 


الحدث الغلاثون: 
فلم يرع ولا زل 
الطالقان 

الشيخ الإمام العلامة» الواعظ» ذو الفنون» رضي الدين» أبو الير 
أحمد بن إماعيل بن يوسف الطالقان القزويي الشافعي. 

و ر 

وقال الحافظ عبد العظيم: حکی غير واحد أنه کان لا یزال 
لسانة رطا من د كر الله 

قال أبو الخير: هو أول من وعظ بباب بدر الشريف. 

قلت: هذا موضع كان ربعا حضره وعاظ الخليفة المستضيء من 
وراء الستر وتحضر الأمم» فكان هو يعظ مرة وابن الجوزي مرة. 

قال الموفق: كان يعمل في اليوم والليلة ما يعجز الحتهد عنه في 
شهر» وظهر التشيع قي زمانه بسبب الصاحب» فالتمس العامة منه 
على المنبر يوم عاشوراء أن يلعن يزيد فامتنع» فهموا بقتله مرات»› 
فلم يرع» ولا زال» وسار إلى قزوين» وضجع ‏ مم ابن الجوزي. 


)١(‏ أي مال إليهم ووافقهم. 


الحدث الحادي والغلاثون: 
تعبدا معه أشهرا 
ابن قائد 

القدوة العارف» ابو عك الله عمد ق اللعالي بن قايد 
الأوان. زاهد» حاشع» ذو كرامات» وتأله» وأورادء أقعد مدة. 

قدم أوانا © واعظ باطي» فنال من الصحابة» فحمل هذا ق 
څحفته» وصاح به: يا کلب انزل» ور هته العامة» فهرب» وحدث 
سنانا ” ما تم عليه» فندب له اثنين فأتياه» وتعبدا معه أشهراء تم 
قتلاه» وقتلا حادمه» وهربا في البساتين» فنكرهما فلاح» فقتلهما م 
تيقن أمُما اللذان قتلا الشيخ بصفتهما ثم أحرقهما. 


الحدث الغا والنلاثون: 
حاولة اغتیال صلاح الدين الأيوي 


السلطان الكبير الملك الناصر» صلاح الدين» أبو المظفر» يوسف 
ابن الأمير نحم الدين أيوب بن شاذي الدوييٰ» التكريي المولد ولد 
في سنة ائنتين وهس مئة. 

قال الموفق عبد اللطيف: أتيت» وصلاح الدين بالقدس» فرأيت 
)١(‏ قرية من نواحي وحيل مالي بغداد نما يلي الموصل. 


(۲) يعن راشد الدين سنان بن سلمان كبير الإسماعيلية انظر سيرته الخبيثة النتنة ق السير 
۱ = 0۹۰ والنزهة ص ۱٤۷۷‏ . 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ٥‏ 


ملكا بعلا العيون روعة» والقلوب عبة» قريبا وبعيدا» سهلاء حبباء 
وأصحابه يتشبهون به» يتسابقون إلى المعروف كماقال تعالى: 
لإوترغتا ما في صدورهم مِنْ غل إخوائا) [الححر: .]٤١‏ وأول 
E EE a E‏ يتذاكرون» وهو 
بحسن الاستماع والمشاركة» ويأحذ قي كيفية بناء الأسوار» وحفر 
الخنادق» ويأتي بکل معن بدیع» و کان مهتما في بناء سور بيست 
المقدس وحفر خندقه» ويتولى ذلك بنفسه» وينقل الجحجارة على 
عاتقه» ويتأسى به الخلق حن القاضي الفاضل» والعماد إلى وققت 
الظهر» فيمد السماط» ويستريح» وي ركب العصر» ثم يرحع في ضوء 
المشاعل» قال له صانع: هذه الحجارة الي تقطع من أسفل الخندق 
رخحوة» قال: كذا تكون الحجارة الي تلي القرار والنداوة» فإذا 
ضربتها الشمس» صلبت. وكان يحفظ "الحماسة" ويظن أن كل 
فقيه يحفظهاء فإذا أنشد» وتوقف» استطعم فلا يطعم» وحرى له 
ذلك مع القاضي الفاضل» ولم يكن يحفظهاء وخحرج» فما زال حي 

وكانت له همة ق إقامة الجهاد» وإبادة الأضداد» ما مع مثلها 
هر 

قال ابن واصل في حصار عزاز: كانت خيمة الساطان يحضر 
فيها» ويحض الرحال» فحضر باطنية قي زي الأجناد» فقفز عليه 
واخد ضربة بسكن لورلا اغف الررة الي حت القلفسوة لقتلء 


)١(‏ زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. وقول ابن واصل: 


٤٦‏ الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


فامساك الساطان يد الباطيٰ بيديه» فبقي يضرب في عنق السلطان 
ضربا ضعيفاء والزرد تمنع» وبادر الأمير بازكو ج» فأمسك السكين» 
فجرحته» وما سيبها الباطيٰ حي بضعوه» ووب آخر» فوثب عليه 
ابن منكلان» فجرحه الباطي في حنبه» فمات وقتل الباطيْ» وقفز 
ثالث» فأمسكه الأمير علي بن أي الفوارس» فضمه تحت إبطه» 
فطعنه صاحب حمص. فقتله» و ركب السلطان إلى خيمه» ودمه 
یسیل على خده» واحتجب ې بیت خحشب» وعرض جنده» فمن 


اک عة 


الحدث الفالث والغلاثون: 
لا تزرعوا العلقم في ديار كم وأتلفوه 


الظاهر محمد بن الناصر أحمد بن المستضيء الهاشي العباسي 
البغدادي. 


ولد سنة تسع وست مئة. 


واستخحلف سنة آرنان يوم موت ا وكان فاضلا تاليا 
لكتاب اللّه» مليح الكتابة. 


لولا امغفر لقتله غير حسن لأن عناية الله عز وجل هي التي أدركته وليس 
المغفر. 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ۷ 


وكان كليما» حليما» متديناء سليم الباطن» حسن الميئة. 

قال قطب الدين اليونيي: كان متدينا متمسكا بالسنة كأبيه 
وحده» ولکنه لم یکن في حزم أبيه» وتيقظه وعلو همته» وإقدامه» 
وإنغا قدموه على عمه الخفاجي لما يعلمون من لينه وانقياده وضعف 
رأیه لیستبدوا بالأمور. 

ثم إنه استوزر المؤيد بن العلقمي الرافضي» فأهلك الحرث 
والنسل» وحسن له جع الأموال» وأن يقتصر على بعض العساكر» 
فقطع اکثرهم» و کان يلعب بالحمام» وفیه حرص وتوان. 

وقي سنة مس وخسين وستمائة مات صاحب مصر الملك المعز 
أيبك الت ركمان» قتلته زوحته شجر الدر في الغيرة» فوسطت. 

وحرت فتنة مهولة ببغداد بين الناس وبين الرافضة» وقتل عدة 
من الفريقين» وعظم البلاء وب الكرخ» فحنق ابن العلقمي الوزير 
الرافضي» وكاتب هولاكو» وطمعه قي العراق» فجاءت رسل 
هولا كو إلى بغداد» وي الباطن معهم فرمانات لغير واحد» والخليفة 
لا يدري ما يتم» ا اة قد ل و صا مق شات غر مات 
فبعث ولده الطفل مع الحافظي بتقادم وتحف إلى هولاكو فخضع 
له» ومصر في اضطراب بعد قتل المعز» وصاحب الروم قد هرب إلى 
بلاد الأشكري» فتمرد هولاكو وتحبر» واستولى على الممالك وعاث 
حنده الكفرة يقتلون ويأسرون ويحرقون. 

وقي سنة ست قصد هولاكو بغداد فخرج عسكرها إلييه 
فانكسروا» وكاتب لؤلؤ صاحب الموصل وابن صلايا متولي إربل 


۸ الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


الخليفة سرا ينصحانه فما أفاد وقضى الأمر وأقبل هولاكو في 
المغول والترك والكرج» فأشار الوزير على الخليفة بالمدارة وقال: 
أحر ج إليه أناء فخر ج واستوثق لنفسه ورد فقال: القان راغب قي 
أن يزو ج بنته بابنك أبي بكر ويبقي لك منصبك كما أبقى صاحب 
الروم في مملكته من تحت أوامر القان» فاحرج إليه» فحرج في كبراء 
دولته للنکاح يعيْ» فضرب أعناق الكل ممنذه الخديعة ورفس 
فاقل ما قيل: قتل مما ماني مغة آلف نفس» وأكثر ما قيل بلغوا آلف 
لقان هة الف وجرت الول و الما فاا لهو إت ال 

ثم بعد ذهاب البلد ومن فيه إلا اليسير نودي بالأمان» وانعكس 
على الوزير مرامه وذاق ذلا وويلا وما أمهله الله. 
مذهب الرافضة» فما بلغ أمله وأقيمت الجمعات. 

وكان قد مشى حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف دحل 
العراق. فقال ابن العلقمي: بل المصلحة قتله» وإلا فما يتم لكم 
ملك العراق. 

قلت: وله ذرية إلى اليوم بأذربيجان» وانقطعت الإمامة العباسية 
ثلاث سنين وأشهرا .عوت المستعصم» فكانت دولتهم من سنة اثنتين 


واربع وعشرون سنة» وله الامر. 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين ۹ 


بعل هذه الرلة اتسأل الله تعال أن حفط علماء وأمراء هة 

الأمة» ويحفظنا من بين آيدينا» ومن خلفنا» وعن أمانناء وعن 
شمائلنا» ومن فوقناء ونعوذ بعظمته أن نغتال من تتنا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة 
وکتبه 


عبيد بن أي نفيع الشعي 


2 الحقد الدفين على العلماء والصالمحين 


ol N عبید الله‎ 

الحدث الثاني: اغتيال حواري رسول الله ي الزبير بن العوام (رضي 
الله عنه) NS RO ORDO‏ 
الحدث الثالث: حاولة اغتيال أمير المؤمنين معاوية (رضي الله عنه) a‏ 

الحدث الرابع: الظلمة لا يتورعون عن قتل أولياء الله ابن عمر (رضي 
الله عنهما) E O‏ 

لتت الاس مقن سبط رسرل اله ا اين الشهيك ابن ار 
المؤمنين Fes SA SS‏ 
الخدت الساسي: الإغراء قل السف ر غار ين شرل ىة hs‏ 
الحدث السابع: قتل الخليفة الراشد الخامس (عمر بن عبد العزيز) Aes‏ 


الحدث الثامن: سم إمام أهل الرأي أبو حنيفة النعمان -رحمه الله 


الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


الحدث العاشر: من معام منهج أهل السنة الثبات على الحق المرار بن 


الرياشى SE ESAS‏ 
الحدث الثاني عشر: قتل لجهاده وله الحين الله وحنده ابن خحیرون... 
الحدث الثالث عشر: هذا حزاء من يحب أبا بكر وعمر!! ae‏ 


الحدث الرابع عشر: هددوه بالقتل ليمتنع عن رواية الحديث الحافظ 


أبو إسحاق الحبال E‏ 
الحدث الخامس عشر: سنة الاغتيال بالسكاكين RE‏ 
حال العلماء قي دولة المستعلي بال CARER‏ 
الحدث السادس عشر: الوشاة وزغ نار إبراهيم -عليه السلام- هياج 

بن عبيد RESTS SAS‏ 
الحدث السابع عشر: إن الخيانة عادة من طبعهم اغتيال نظام الملك .... 
الحدث الثامن عشر: عندما يكاتب الفرنج ضد المسلمين ياغي بسان .. 
الحدث التاسع عشر: ما زال القتل غيلة بالسكاكين قديما وما زالوا.... 
الجحدث العشرون: دجال.... ولو لبس تياب الزهاد!! a‏ 
الحدث الحادي والعشرون: احذر الوشاة ساعة الفتنة OS‏ 
الحدث الثاني والعشرون: القتل داحل الجامع E‏ 
الحدث الثالث والعشرون: احترس .... ولا تخون صاحب أفريقيا e‏ 


الحدث الرابع والعشرون: كانت الأمراء تكرهه لكونه سنيا مير 


°١ 


0٢‏ الحقد الدفين على العلماء والصالحين 


للسنة.... فقتله إفرنجى "أبو على أحمد بن الأفضل" 
الحدث السادس والعشرون: التحالف م الباطنية سياسة کافرة 


الحدث السابع والعشرون: عندما يتنمر الضبع تاج الملوك E‏ 
الحدث الثامن والعشرون: سقاه سما فسقى سما ابن هبيرة E‏ 


ال e O‏ 
الحدث الثلائون: فلم برع ولا زل الطالقان ER E‏ 
الحدث الحادي والثلائون: تعبدا معه أشهرا ابن قائد ARs‏ 

الحدث الثاني والثلائون: خحاولة اغتيال صلاح الدين الأيوبي N‏ 


الحدث الثالث والثلاثون: لا تزرعوا العلقم ف ديا ركم وأتلفوه 


